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بريكس كما يراه الروس
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ســتُُعقد بعــد غــد القمــة السادســة عشــرة لمجموعــة 
بريكــس في مدينــة قــازان، عاصمــة جمهوريــة تتارســتان 
عــتبر هــذه 

ُ
ذات الحكــم الذاتــي في الاتحــاد الــرو�سي. وتُ

أحــد  أكتوبــر،   24 إلى   22 مــن  ســتمتد  التي  القمــة، 
أهــم الأحــداث الدبلوماســية لروســيا منــذ تــولي موسكــو 
رئاسة المجموعة بعد قمة جوهانسبرغ العام الما�ضي. 
خلال هذه الفترة، نظمت الحكومة الروسية أكثر من 
200 نشــاط وفعاليــة عــن بريكــس، شــملت منتديــات 
ومهرجانــات ومســابقات تعكــس احتفــاء غير مســبوق 
بالقمة حيث تشارك كافة الأجهزة الحكومية الاتحادية 
الخــاص  والقطــاع  التشــريعية  والســلطة  والإقليميــة 
والمجتمع المدني في عملية التجهيزات، حســب تصريح  
يــوري أوشــاكوف، مســاعد الرئيــس الــرو�سي للسياســة 
الخارجيــة ورئيــس اللجنــة التوجيهيــة للتحــضير للقمة.1 

لكســر  فرصــة  للمجموعــة  رئاستهــا  في  روســيا  وتــرى 
العزلــة الدبلوماســية التي يحــاول الغــرب فرضهــا عليهــا 
 38 2022، ودعــت   فبرايــر  في  منــذ غزوهــا لأوكرانيــا 
دولــة لحضــور القمــة، إضافــة إلى الأمين العــام للأمــم 
المتحدة، وأكدت 32 دولة مشاركتها، من بينها 24 على 
مســتوى الرؤســاء. وقــد اختــار الكرمــلين شــعار القمــة: 
العــالمي  التنميــة والأمــن  أجــل  مــن  التعدديــة  “تعزيــز 
العــادل”، كمــا وضعــت روســيا قائمــة بأولوياتهــا تشــمل 
40 بندًًا موزعة على ثلاث مجالات: السياسة والأمن، 

الاقـتـصاد والمال، والثقاــفة والتواــصل الإنــساني

وفي رد على ســؤال عــن أهميــة  بريكــس لرؤيــة روســيا 
الجيوسياســية  قــال وزيــر الخارجيــة الــرو�سي سيرجي 
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لافــروف “إن تعزيــز إمكانــات ودور بريكــس في الشــؤون 
العالميــة هــو أولويتنــا. وانضمــام خمســة أعضــاء جــدد 
أن  على  دليــل  العــام  هــذا  مــن  ينايــر  مــن  الأول  منــذ 

بريكــس هي إحــدى ركائــز العالــم متعــدد الأقطــاب”2

  تمثل القمة السادسة عشرة لمجموعة بريكس نقطة 
تحــول في تاريــخ المجموعــة منــذ انعقــاد أول قمــة لهــا 
عــام 2009، وذلــك بعــد توســيع العضويــة بضــم مصــر 
وإيــران وإثيوبيــا والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
العربية السعودية، التي تشارك بصفة »دولة مدعوة 
للانضمام« وفقًًا لما ذكر خلال مشاركة وزير الخارجية 
السعودي في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية بريكس 

في يونيــو الما�ضي بمدينــة نيــجني نوفغــورود.3

الحديث عن بريكس غالبًًا ما يتسم بالتوقعات حول 
قدرتها على إحداث تحول في الاقتصاد العالمي، وذلك 
عبر تكــرار معلومــات عامــة مثــل: أن الــدول الأعضــاء 
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اليابســة، و45%  مــن مســاحة   30% مــن  أكثر  تمثــل 
مــن سكان العالــم، وأكثر مــن %40 مــن إجمــالي إنتــاج 
النفــط، ونحــو ربــع الصــادرات العالميــة،  كمــا تتفــوق 
مجموعــة بريكــس على مجموعــة G7 في الناتــج المــحلي 

الإجـمـالي بمقـيـاس الـقـوة الـشـرائية.

ورغم أهمية هذه الأرقام، إلا أن تحويلها إلى تأثير جماعي 
يــزال غير مؤكــد.  ملمــوس على الاقتصــاد العــالمي لا 
فــعلى مــدار خمســة عشــر عامًًــا منــذ أول قمــة، حققــت 
التعــاون الاقتصــادي،  في  المجموعــة تقدمًًــا محــدودًًا 
تمثل بشكل أســا�سي في تأسيس بنك التنمية الجديد 
عام 2015 لتمويل مشاريع الدول الأعضاء)بديل عن 
البنــك الــدولي(، بالإضافــة إلى إنشــاء آليــة ماليــة لدعــم 
استقرار أسعار العملات الوطنية أثناء الأزمات المالية) 
ذلــك،  بــخلاف  الــدولي(.  النقــد  صنــدوق  عــن  بديــل 
اقتصــرت إنجــازات المجموعــة على تشــكيل فــرق عمــل 
بيانــات  وإصــدار  ومنتديــات،  لقــاءات  وعقــد  ولجــان، 
متكررة تدعو لإصلاح مؤسسات النظام الدولي )الأمم 

المتحدة، صندوق النقد والبنك الدولي(، بالإضافة إلى 
تأسيــس مركــز لتطويــر اللقاحــات، وشــبكة الجامعــات 
ومنصة لأبحاث الطاقة وصياغة استراتيجية لمكافحة 

الإرهاب

في دراسة سابقة قمنا بها عن بريكس، أظهرت القراءة 
العشــر  خلال  للقمــم  الختاميــة  للبيانــات  التحليليــة 
الســيا�سي  للبعــد  المتزايــدة  الأهميــة  الأخيرة  ســنوات 
بنــودًًا  البيانــات  تلــك  تضمنــت  فقــد  للمجموعــة. 
الــدولي ومؤسســاته وقضايــاه،  بالنظــام  تتعلــق  ثابتــة 
تجــاه  المجموعــة  ا لأعضــاء 

ً
مــشتركً موقفًًــا  يعكــس  مــا 

النظام الدولي مغاير لرؤية الدول الغربية.4 ورغم هذا 
التوجه، تواصل دول بريكس التأكيد على أنها ليست 
 مضــادًًا ولا تتــبنى سياســات اســتقطاب، حيــث 

ً
تكــلاًت

يقتصــر هدفهــا على تعزيــز التعدديــة دون الانجــرار إلى 
 مثل الهند وجنوب 

الًا
صراعات قطبية. ولا شك أن دو

أفريقيــا، والبرازيــل تــولي اهتمامًًــا كــبيرًًا للحفــاظ على 
علاقاتهــا القويــة مــع الغــرب، وتــسعى لتجنــب تحويــل 
بريكــس إلى معســكر معــادٍٍ لــه. ومــع ذلــك، فــإن تحليــل 
رؤيــة  عــن  يكشــف  بريكــس  حــول  الــرو�سي  الخطــاب 
مغايــرة تســتحق التوقــف عندهــا، وهــو مــا سنناقشــه 

ـسطر التالــية في الـأ

سعي روســيا لبنــاء تحالــف دولي في مواجهــة الهيمنــة 
التســعينيات،  منتصــف  إلى  جــذوره  يعــود  الأمريكيــة 
عندما طرح السيا�سي الرو�سي البارز يفغيني بريماكوف 
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يتســم  مــا  غالبًًــا  بريكــس  عــن  الحديــث 
إحــداث  على  قدرتهــا  حــول  بالتوقعــات 
تحــول في الاقتصــاد العالمــي، وذلــك عبر 
الــدول  تكــرار معلومــات عامــة مثــل: أن 
الأعضاء تمثل أكثر من 30% من مساحة 
اليابسة، و45% من سكان العالم، وأكثر 
من 40% من إجمالي إنتاج النفط، ونحو 

ربــع الصــادرات العالميــة
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)وزير الخارجية ورئيس الوزراء الســابق(  خلال زيارته 
للهند عام 1998 فكرة تأسيس مثلث استراتيجي يجمع 
روســيا والهنــد والــصين. كانــت تلــك المبــادرة جــزءًًا مــن 
رؤيتــه لاســتعادة التــوازن في النظــام الــدولي في مواجهــة 

الأحاديــة الأمريكيــة بعــد انهيــار الإتحــاد الســوفيتي.5

أن  لافــروف  سيرجي  الــرو�سي  الخارجيــة  وزيــر  ويقــول 
مــن خلال  الأقطــاب  تعدديــة  لفكــرة  روََج  بريماكــوف 
كــثير  في  تجتمــع  لا  التي  روســيا-الهند-الصين  تــرويكا 
مــن الأحيــان، إلا أننــا نخطــط لعقــد مؤتمــر لــلترويكا، 
ويصف بريكس بأنها التعبير الجديد للترويكا، وهو ما 

يــعني أن فكــرة بريماكــوف لا تــزال حيــة.6

 بل إن الرئيس الرو�سي فلاديمير بوتين يؤكد أن فكرة 
التحالــف الثلاثــي التي اقترحهــا بريماكــوف كانــت هي 
أســاس بريكــس »لقــد نشــأت فكــرة بريكــس في الواقــع 
 ،

ً
في روســيا. دعونــي أذكركــم كيــف حــدث ذلــك. أولاً

اقترحنــا عقــد منتــدى ثلاثــي الأطــراف لروســيا والهنــد 
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والــصين. واتفقنــا على عقــد اجتماعــات منتظمــة. ومن 
هنــا جــاءت فكــرة RIC، والتي ترمــز إلى روســيا والهنــد 
والــصين. ثــم أعربــت البرازيــل عــن اهتمامها بالانضمام 
إلى هذه المناقشات. وأصبحنا بريك. ثم جاءت جنوب 

أفريقيــا، ومــن هنــا جــاءت مجموعــة بريكــس.7

 منــذ ذلــك الحين أصبــح التوجــه نحــو الشــرق الســمة 
الجديــدة للسياســة الخارجيــة الروســية، خاصــة بعــد 
فشل روسيا في الاندماج الكامل في »البيت الأوروبي«. 
 في ذلك الوقت بقبول 

َ
ورغم أهمية الفكرة، لم تحظَ

مــن الــصين والهنــد، حيــث لــم تكــن لديهمــا رغبــة في 
الدـخـول في مواجـهـة مباـشـرة ـمـع الولاـيـات المـتحـدة

ومع تولي فلاديمير بوتين السلطة واستعادته للاستقرار 
الــداخلي لروســيا، عمــل بجــد لاســتعادة مكانــة بلاده 
على الســاحة الدوليــة كشــريك مــع الولايــات المتحــدة 
في إدارة القضايــا العالميــة، إلا أن محاولاتــه واجهــت 
صعوبات كبيرة، خاصة مع تمسك واشنطن بسياسة 
الهيمنة العالمية، على الرغم من تضامن روسيا معها 
بعــد هجمــات سبتــمبر 2001 الإرهابيــة. هــذا التضامــن 
عنــه  مــا عبر  وهــو  المتوتــرة،  العلاقــات  واقــع  يــغير  لــم 
بــوتين في خطابــه الشــهير خلال مؤتمــر ميونــخ للأمــن في 
٢٠٠٧، حيــث هاجــم فيــه الهيمنــة الأمريكيــة وتوســع 
اعــتبره  مــا  وهــو  روســيا،  حــدود  باتجــاه  الناتــو  حلــف 

تهديــدًًا استراتيجيًًــا لأمــن بلاده.8
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imir-putin-meets-with-members-of-the-valdai-club-tran-
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تحولــت رؤيــة بــوتين للطابــع التصادمــي للعلاقــات مــع 
رجم في وثائق 

ُ
الولايات المتحدة والغرب  لمعتقد راسخ  تُ

السياســة الخارجيــة الروســية، فالهيمنــة الاقتصاديــة 
والسياسية التقليدية للغرب تتآكل بعد تشكل مراكز 
العالــم،  في  والسياســية  الاقتصاديــة  للقــوة  جديــدة 
ولذلــك يــسعى الغــرب  للمحافظــة على هيمنتــه وهــو 
مــا يتسبــب في مزيــد مــن عــدم الاســتقرار في العلاقــات 
الدوليــة، وتنامــي الاضطــراب على المســتويين العــالمي 
المبــادئ  تشــكيل  على  الصــراع  وأصبــح  والإقلــيمي، 
الرئيســية للنظــام الــدولي المســتقبلي ســمة اساســية في 

المرحلــة الحاليــة مــن التطــور الــدولي.9  

الخارجيــة  السياســة  مفهــوم  مــن  الأخيرة  النسخــة 
تظهــر    ٢٠٢٣ عــام  بــوتين  اعتمدهــا  التي  الروســية 
زيــادة في  قناعــة الــروس بحتميــة الصــراع مــع الغــرب  
التطــور  نمــوذج  رجعــة  غير  إلى  ى 

ّ
“ولّ فيهــا  جــاء  فقــد 

العــالمي غير المتــوازن الــذي كفــل لعــدة قــرون للقــوى 
الاقتصــادي،  النمــو  في  الســبق  قصــب  الاســتعمارية 
والــدول  الأرا�ضي  مــوارد  على  الاستــيلاء  طريــق  عــن 
التابعــة لهــا في آســيا وإفريقيــا ونصــف الكــرة الغربــي.” 
وتضيــف الوثيقــة بــأن الولايــات المتحــدة التي تــرى في 
روســيا تهديــد لهيمنتهــا اســتخدمت “وأذنابهــا التــدابير 
مصالحهــا  لحمايــة  الاتحاديــة  روســيا  اتخذتهــا   التي 
لتشــديد  كذريعــة  الأوكرانــي،  الاتجــاه  في  الحيويــة 

%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%8
7%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-

/%D8%BA%D8%B1%D8%A8

https://interkomitet.com/foreign-policy/basic-doc�  9
uments/foreign-policy-concept-of-the-russian-federa-

tion-approved-by-president-of-the-russian-federation-vladi-
/mir-putin-on-november-30-2016

السياســة المناهضــة لروســيا التي يمارســونها منــذ فترة 
 هجينــة مــن نــوع جديــد”، 

ً
طويلــة، وشــنوا عليهــا حربــاً

تهــدف إلى “إضعــاف روســيا بكل طريقــة ممكنــة، بمــا 
وقوتهــا  الخلاق  الحضــاري  دورهــا  تقويــض  ذلــك  في 
مــن  والحــد  والتكنولوجيــة،  الاقتصاديــة  وقدراتهــا 
وتــدمير  الخارجيــة والداخليــة،  السياســة  في  ســيادتها 
وحــدة أراضيهــا«. وحســب الوثيقــة، فــإن روســيا ومــن 
أجل المســاعدة في تكييف النظام العالمي مع حقائق 
عالــم متعــدد الأقطــاب جعلــت مــن أولوياتهــا “القضــاء 
على بقايــا هيمنــة الولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول 
غير الصديقــة في الشــؤون العالميــة، وتهيئــة الظــروف 
طموحــات  مــن   التخلــص  مــن  دولــة  أي  لتمــكين 

الهيمنــة”.10  أو  الجديــد  الاســتعمار 

https://mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_  10
/documents/1860586

تجمــع  الأســاس  في  هــو  بريكــس 
تــم  الأقــل،  على  اقتصــادي. 
تأسيســه بهــدف تعميــق التعــاون 
الاقتصادي بين الدول الأعضاء. 
ومع مرور الوقت، تطور البريكس 
ليصبــح أيضًًــا تجمعًًــا سياســيًًا
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حــرب روســيا على أوكرانيــا عمّّقــت المواجهــة بينهــا وبين 
الغــرب، ممــا عــزز مــرة أخــرى  قناعــة النخــب الروســية 
دفــع  الــدولي  للواقــع  التصــور  هــذا  الصــدام.  بحتميــة 
الهيمنــة  لمواجهــة  جــدد  شــركاء  عــن  للبحــث  روســيا 
الغربيــة والاســتفادة مــن التعدديــة المتزايــدة في النظــام 
الــدولي وبــروز مراكــز قــوى جديــدة. فــإلى جانــب الــصين 
والهنــد، أصبــح تعزيــز العلاقــات مــع مــا تصفــه روســيا بـ 
“الأغلبية العالمية« أولوية قصوى للسياسة الخارجية 
»السياســة  عــن  موســعة  دراســة  ففــي  الروســية. 
الروســية تجــاه الأغلبيــة العالميــة« شــارك فيهــا أكثر مــن 
مركــز دراســات روســية خلال الصيــف الما�ضي توصــل 
25 مــن أبــرز خبراء السياســة الخارجيــة في روســيا إلى 
أن العالــم بعــد حــرب أوكرانيــا  انقســم إلى »تحالــف 
بقيــادة الولايــات المتحــدة يــسعى لعــزل روســيا سياســيًًا 
واقتصاديًًا ويشارك في حرب بالوكالة في أوكرانيا. ومن 
جهــة أخــرى، بقيــة العالــم، وهي أكثر مــن مئــة دولــة 
اتخذت موقفًًا محايدًًا تجاه الصراع، وبعضها واصل 
التعامــل التجــاري مــع روســيا.« وحســب هــؤلاء الخبراء 
فــإن الأغلبيــة العالميــة هــم »حلفــاء طبيعيــون لروســيا، 
فهي جزء من هذه الأغلبية، بل تمثل قوتها الأساسية 
التعــاون  معهــم  ، ولذلــك أصبــح 

ً
سياســية وعســكرياً

ـسية”.  في الدبلوماــسية الروـ
ً
 اساــسياً

ً
مــحوراً

ولذلك فإن من أولويات السياسة الخارجية الروسية 
تشــمل  لا  التي  العالميــة«  »الأغلبيــة  منظمــات  تطويــر 
بريكــس  دور  تعزيــز  على  التركيز  مــع  الغربيــة،  الــدول 
ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون . ولأن الغــرب »يســتمر في 
التقريــر  يــو�صي   « روســيا  ضــد  العســكري  التصعيــد 
دول  في  والمجتمعــات  الحاكمــة  الأوســاط  “إعــداد  ب 
بمــا  النزاع،  تصعيــد  لاحتمــال  العالميــة«  »الأغلبيــة 
الحــالات  في  النــووي  العامــل  اســتخدام  عبر  ذلــك  في 

القصوى. فمجرد مناقشــة هذه المســألة مع الأوســاط 
العالميــة«  »الأغلبيــة  دول  في  والخبراء  السياســية 
 قويًًــا في ردع الغــرب وكســر إرادتــه في 

الًا
ســيكون عــام

بعدوانيــة.”11 التصــرف 

  ووفقًًــا للرؤيــة الروســية، فــإن العالــم منقســم بين 
ً
إذاً

زابــاد(  يكتيڤــنيي 
ّ
)كالّ الجمــاعي«  “الغــرب  بـــ  يُُعــرف  مــا 

بقيــادة الولايــات المتحــدة، والــذي يــسعى للحفــاظ على 
هيمنته ومنع نشوء نظام دولي جديد، وبين »الأغلبية 
 

الًا
دو تجمــع  التي  بالشينســتڤو(  )غلابالنيــه  العالميــة« 
مواجهــة  في  وســيادتها  اســتقلالها  حمايــة  على  تتفــق 
الهيمنــة الغربيــة. هــذه الهيمنــة الغربيــة تتراجــع بفعــل 
تشتت عناصر القوة الاقتصادية والتكنولوجية، وهو 
مــا ســيدفع الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا الغربــيين إلى 
وعلى  الجديــدة،  القــوة  مراكــز  مــع  المواجهــة  تصعيــد 
رأســها الــصين وروســيا، كمــا سيســعون إلى إبقــاء دول 
الجنــوب تحــت ســيطرتهم. هــذا الوضــع ينــذر بانــدلاع 
صــراع دولي وحالــة مــن الاضطــراب وعــدم الاســتقرار 
 لسيرجي شــويغو ســكرتير مجلس الأمن 

ً
العالمي. ووفقاً

الــرو�سي ووزيــر الدفــاع الســابق فــإن  بريكــس أصبــح 
بعد توسعته يمثل الأغلبية العالمية. 12ولذلك سيكون  

بلا ـشـك في قـلـب ـهـذه المواجـهـة

 Rossiyskaya غازيتــا  روســيا  نشــرته  تقريــر  وحســب 
Gazeta الصحيفــة الرســمية للحكومــة الروســية: فــإن 
“ بريكس هو في الأساس تجمع اقتصادي. على الأقل، 
تــم تأسيســه بهــدف تعميــق التعــاون الاقتصــادي بين 
البريكــس  الــدول الأعضــاء. ومــع مــرور الوقــت، تطــور 

 Council on Foreign and Defense Policy, Russia’s  11
)Policy Towards World Majority. Moscow, (2023

https://www.vesti.ru/article/4135191  12

https://www.vesti.ru/article/4135191


www.grc.net www.grc.net7

ليصبــح أيضًًــا تجمعًًــا سياســيًًا، يجمــع الــدول التي لا 
تقبــل بالنظــام العــالمي الــذي فرضــه الغــرب، وخاصــة 
الولايــات المتحــدة باعتبارهــا زعيمتــه بلا منــازع، ســواء 
من الناحية الاقتصادية أو السياســية. لهذا السبب، 
تشــعر الولايــات المتحــدة بقلــق كــبير مــن التطــور المنهجي 
والمتناغــم لبريكــس، لأنهــا تــدرك أن هــذا يمثــل تحديًًــا 
واضحًًا لهيمنتها العالمية. “ 13 وحسب السفير الرو�سي 
في واشــنطن أناتــولي أنتونــوف  فــإن الهــدف الــرئي�سي 
للرئاســة الروســية للمجموعة يتمثل في  »دعم وتعزيز 
دورها كمركز جذب موثوق للبلدان التي تسعى جاهدة 
إلى إتباع مسار مستقل في السياسة الخارجية. أولئك 
الذيــن لا يرغبــون في العيــش تحــت إملاءات شخــص 
ويتاجــرون  أصدقــاء  يكونــوا  أن  يريــدون  بــل  آخــر، 

ويتواصلــون مــع بقيــة العالــم على قــدم المســاواة”.14

 ويــرى الــروس في الرغبــة المتناميــة لعــدد مــن الــدول 
للانضمــام إلى بريكــس دليــل على »التعــب مــن الهيمنــة 
مــن  التعليمــات  تلقــي  مــن  ســئمت  حيــث  الامريكيــة 
واشــنطن، وتســتعد لســقوط الهيمنــة فهي تبحــث عــن 
بديــل”. 15  وحســب فيكتوريــا بانوفــا عضــو مجلــس 
الشــؤون الخارجيــة الروســية فرغــم » تأكيــد أعضــاء 
الولايــات  فــإن  الغــرب،  ضــد  ليســوا  أنهــم  بريكــس 
المتحــدة وحلفاءهــا يــرون في هــذه المجموعــة تهديــدًًا، 
وذلك لأن »بريكس  تعدت على القيم الأساســية التي 

https://rg.ru/2023/08/22/v-iuar-startoval-sammit-  13
briks-glavnoe-chto-nuzhno-znat-ob-obedinenii.html

https://washington.mid.ru/ru/press-centre/news/  14
statya_posla_rossii_v_ssha_a_i_antonova_rossiya_i_part-

/nery_prioritety_predsedatelstva_v_briks

https://www.vesti.ru/article/4182225  15

قــام عليهــا النظــام الــدولي الــذي بنتــه واشــنطن بعنايــة 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. والقائم على هيمنة 
إبعــاد  ولذلــك ستزداد محــاولات  المتحــدة،   الولايــات 
المجموعــة  تقويــض  أو  بريكــس  عــن  الأعضــاء  الــدول 

الترغيــب والترهيــب.16 باســتخدام وســائل 

ولذلــك ينظــر الــروس لتوســعة بريكــس العــام الما�ضي 
وإعلان أكثر من 30 دولة رغبتها في الانضمام للمجموعة 
كدليــل على قــرب نهايــة الهيمنــة الغربيــة على النظــام 
الــدول  تهميــش  خلال  مــن  ذلــك  وسيتحقــق  الــدولي. 
الغربية بتأسيس منظمات دولية لا تشارك فيها )مثل 
 عــن المنظمــات التي 

ً
بنــك التنميــة الجديــد( تكــون بــديلاً

انـشـأها الـغـرب بـعـد الـحـرب العالمـيـة الثانـيـة.

في  الحــذر  يتوخــون  الــذي  الصينــيين  خلاف  وعلى 
الحديث عن  بريكس في إطار مواجهة الهيمنة الغربية،  
فــإن الــروس لا يترددون في التصريــح برؤيتهــم لبريكــس 
كمحرك لإنهاء الهيمنة ويتعجلون ذلك.  فقدر صدرت 
عــدة تصريحــات لمســؤولين روس عــن ضــرورة انشــاء 
نظــام مدفوعــات بديــل عــن نظــام ســويفت العــالمي، 
واستراتيجيــة  للاستثمــار،  موحــدة  منصــة  وتأسيــس 

موحــدة للطاقــة لــدول بريكــس. 17

 في الحديــث عــن »ضبــط” 
ً
بــل لا يجــد الــروس حرجــاً

بريكــس مــع أولويــات السياســة الخارجيــة الروســية، 
كمــا جــاء في تصريــح لنائــب وزيــر الخارجيــة الروســية 

https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-com�  11
ments/comments/russia-s-brics-presidency-life-on-the-eve-

 ,of-the-kazan-summit/?sphrase_id=161753521

 https://www.vesti.ru/finance/article/4180960 ,  17
https://www.vesti.ru/article/4167278, https://www.vesti.ru/

article/4165390
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سيرجي ريابكــوف بــأن  مــن شــروط الانضمــام لبريكــس 
عدم الانحياز للعقوبات الغربية على الدول الأعضاء ) 
روسيا وايران(، كما ذكر أن قمة قازان ستكون منصة 
لمناقشــة أســباب الحــرب في أوكرانيــا “ نحــن نســتخدم 
هــذه المنصــة لإظهــار مــا يتــم القيــام بــه ولماذا، ومــا هي 
الجديــدة  التوســعة  إن  بــل     18 الجذريــة”.  الأســباب 
لبريكس- والتي ستكون في شكل شركاء بريكس وليس 
الرئيــس  الأفضليــة -حســب  كاملــة- ســتمنح  عضويــة 
المســتقلة  الــدول  رابطــة  في  روســيا  لشــركاء  بــوتين-  
والــدول الأعضــاء في الاتحــاد الاقتصــادي الأورا�سي.19 

من خلال ما تقدم يتبين لنا أن النخب الروسية ترى 
أن العلاقات الدولية تتجه نحو مزيد من الصدام مع 

https://www.vesti.ru/article/4175461, https://  18
www.vesti.ru/article/4175421

http://en.kremlin.ru/events/president/news/75349  19

تراجع هيمنة الغرب على النظام الدولي وظهور مراكز 
قــوة جديــدة تدفــع باتجــاه تعدديــة الأقطــاب. وتحتــل 
تمثــل  الصــدام، فهي  هــذا  في  روســيا موقعًًــا محوريًًــا 
القــوة السياســية والعســكرية لهــذه المراكــز الصاعــدة، 
مســتمرة  غربيــة  جهــودًًا  تواجــه  نفســه  الوقــت  وفي 

ـًا.  لإضعافــها استراتيجـيً

ولأن روسيا تعتبر نفسها مبتكرة فكرة تأسيس بريكس، 
الذي يعبر عن »الأغلبية العالمية« في مواجهة »الأقلية 
لا  الصــراع  هــذا  في  البريكــس  موقــع  فــإن  الغربيــة«، 
مــن  أساســيًًا  جــزءًًا  يمثــل  فبريكــس  تجاهلــه.  يمكــن 
الغربيــة ودعــم  الهيمنــة  استراتيجيــة روســيا لمواجهــة 
صعود القوى الجديدة، ومن خلاله تسعى روسيا إلى 
تحقيــق تــوازن جديــد في النظــام الــدولي يضعــف نفــوذ 

الولاـيـات المـتحـدة وحلفائـهـا

أشرنا أعلاه إلى أن أهم إنجازات بريكس الاقتصادية 
تتمثــل في )1( تأسيــس بنــك التنميــة الجديــدة لدعــم 
مشاريع البنية التحية في الدول الاعضاء ومنح حوالي 
آليــة   )2(  2015 عــام  تأسيســه  منــذ  دولار  مليــار   30
احتياطي الطوارئ CRA بهدف دعم استقرار العملات 
الوطنيــة اثنــاء الازمــات الماليــة. والاداتــان همــا سبــب 
انجــذاب عــدد مــن الــدول لعضويــة بريكــس،  فحســب 
بيان لمجلس الوزراء المصري فإن “وجود مصر كدولة 
عضــو ببنــك التنميــة التابــع لتكتــل البريكــس ســيمنح 
لمشــروعاتها  ميســرة  تمــويلات  على  للحصــول  فرصــا 
 لدراســة للمركــز المصــري للفكــر 

ً
التنمويــة”.20  ووفقــاً

https://www.alarabiya.net/aswaq/econ�  22
omy/2023/08/26/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8

%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%
AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9

%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-
%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-

روســيا تعــتبر نفســها مبتكــرة فكــرة 
عــن  يــعبر  الــذي  بريكــس،  تأسيــس 
مواجهــة  في  العالميــة«  »الأغلبيــة 
موقــع  فــإن  الغربيــة«،  »الأقليــة 
البريكــس في هــذا الصــراع لا يمكــن 

هلــه تجا

https://www.vesti.ru/article/4175461
https://www.vesti.ru/article/4175421
https://www.vesti.ru/article/4175421
http://en.kremlin.ru/events/president/news/75349
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/08/26/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%9F
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/08/26/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%9F
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/08/26/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%9F
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/08/26/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%9F
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/08/26/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%9F
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/08/26/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%9F
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/08/26/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%9F


www.grc.net www.grc.net9

إلى  مصــر  انضمــام  فــإن  الاستراتيجيــة  والدراســات 
المجموعة يعزز قدرة مصر في دعم تنميتها المستدامة 
ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها في بنك 
التنميــة الجديــد، خاصــة وأن دول المجموعــة تتمتــع 
بإجمــالي احتياطيــات مــن النقــد الأجــنبي) 4 تريليونــات 
دولار أمريكــي(، وبالتــالي تســتطيع مصــر تنويــع مصــادر 
 

الًا
بــدي بوصفــه  ميســرة  وشــروط  بإجــراءات  تمويلهــا 
المشــددة  الشــروط  مواجهــة  في  مهمًًــا  اقتصاديًًــا 
لمؤسســات الإقــراض الأخــرى كالبنــك وصنــدوق النقــد 

الدولــيين”.21

 
ً

حلاً البريكــس  في عضويــة  تــرى  الأخــرى  هي  أثيوبيــا   
الرئيــس  فحســب  والماليــة،  الاقتصاديــة  لمشــاكلها 
التنفيــذي لمركــز التــميز الــدولي للاستشــارات في أديــس 
عضويــة  مــن  الاســتفادة  يمكنهــا  »إثيوبيــا  فــإن  أبابــا 
الاقتصــادي  النمــو  عجلــة  لدفــع  بريكــس  مجموعــة 
والتنميــة، فهي  تفتــح البــاب أمــام عــدد لا يــح�صى مــن 
المزايا لإثيوبيا على وجه الخصوص، في تسهيل أنشطة 
الاستيراد والتصدير دون الاعتماد المستمر على بعض 
العــملات الأجنبيــة وتخفــف كــثيرًًا مــن القيــود الماليــة 

لســنوات”.22 واجهتهــا  التي 

%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%9F
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https://www.ena.et/web/eng/w/eng_4815339  22

إلى أن العديــد مــن  تــشير  هــذه الأدوات الاقتصاديــة 
عضويــة  مــن  تســتفيد  أن  يمكنهــا  الناميــة  الــدول 
يتمحــور  الــرئي�سي  الســؤال  ولكــن  بريكــس،  مجموعــة 
حــول الفائــدة الاقتصاديــة المتوقعــة لــدول غنيــة مثــل 
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، 
اللــتين يُُتوقــع منهمــا المســاهمة في دعــم بنــك التنميــة 
الجديــد واحتياطــي الطــوارئ الخــاص بالمجموعــة. مــن 
الممكــن أن يكــون العائــد المرجــو لهــذه الــدول تمكينهــا 
مــن المشــاركة في مشــروع بريكــس لإصلاح المؤسســات 
الدوليــة، لا ســيما الماليــة منهــا. ومــع ذلــك، مــن المهــم 
الإشــارة إلى أن بريكــس ليســت الفاعــل الوحيــد الــذي 
يسعى إلى إصلاح هذه المؤسسات، إذ يُُعد هذا الهدف 
فــعلى  العشــرين.  مجموعــة  أجنــدة  على   

ً
ثابتــاً  

ً
بنــداً

سبيــل المثــال، تضمــن البيــان الختامــي لقمــة مجموعــة 
 يؤكــد على »ضــرورة 

ً
العشــرين في العــام الما�ضي نصــاً

تعزيــز تمثيــل البلــدان الناميــة وصوتهــا في عمليــة صنــع 
القرار داخل المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، 
بهــدف جعــل هــذه المؤسســات أكثر فعاليــة ومصداقيــة 

ومســاءلة وشــرعية«.23

/https://www.mea.gov.in/Images/CPV  23
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إذا كانــت الفوائــد الاقتصاديــة المتوقعــة لهــذه الــدول 
 أنها تتمتع باقتصادات مفتوحة 

ً
غير واضحة، خصوصاً

الــدول  جميــع  مــع  واســعة  ثنائيــة  تجاريــة  وعلاقــات 
المؤسســة لبريكــس، فمــن المشــروع التســاؤل عمــا إذا 
كان هناك عائد سيا�سي قد تستفيد منه هذه الدول 
كــر 

ُ
مــن خلال عضويتهــا في المجموعــة. بنــاءًً على مــا ذُ

حــول الرؤيــة الروســية لــدور بريكــس )والرؤيــة الصينيــة 
إلى حــد مــا، والتي قــد تحتــاج إلى دراســة منفصلــة(، 
يمكــن القــول أن العضويــة قــد يكــون لهــا تــأثير ســلبي 
الدفــع  في  والــصين  لروســيا  كشــريك  لهــا  ينظــر  فقــد 
المؤسســات  الهيمنــة الامريكيــة على  باتجــاه اضعــاف 
الدوليــة.  فالرؤيــة الروســية لمجموعــة بريكــس تجعــل 
عضوية المجموعة أكثر ملاءمة لدول مثل إيران، التي 

ـتر والمواجــهة تتــسم علاقاتــها ــمع الــغرب بالتوـ

من ناحية أخرى، فإن وجود دولة رئيسية مثل الهند 
ضمــن مجموعــة بريكــس وحرصهــا على الحفــاظ على 

يــشكل  مــع الولايــات المتحــدة  علاقاتهــا الاستراتيجيــة 
عامــل تــوازن، ممــا يحــد مــن حجــم التــأثير الســيا�سي 
للمجموعة على النظام الدولي. كما أن توسع بريكس 
 
ً
وانضمــام دول تحركهــا مصــالح متباينــة بجعلــه تجمعاً

 دون أثــر حقيقــي على النظــام الــدولي، مســتقل 
ً
هلاميــاً

ـعـن الـتـأثير المنـفـرد لدولـهـا الاعـضـاء خاـصـة اـلـصين

للرئيــس  كلمــة  مــن  بنــص  الورقــة  هــذه  نختــم  ولعلنــا 
https:// الــرو�سي  بريكــس  موقــع  تتصــدر  الــرو�سي 

/brics-russia2024.ru/en

“سنركــز على تعزيــز تنســيق السياســة الخارجيــة بين 
إلى  مــشترك  بــشكل  الــسعي  وعلى  الأعضــاء  الــدول 
اســتجابات فعالــة للتحديــات والتهديــدات التي تهــدد 

والإقليمــيين.” الدولــيين  والاســتقرار  الأمــن 
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